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المستخلص

 عنوان البحث:

 التساؤلات التفسرية في »أضواء البيان« للعلامة الشنقيطي )ت: 13٩3هـ(
-جمعًا ودراسة-.

ــة  ــيخ العلام ــا الش ــي أورده ــيرية الت ــاؤلات التفس ــث التس ــذا البح ــت في ه تناول
ــرآن«،  ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــيره: »أض ــنقيطي في تفس ــن الش ــد الأمي محم
ــباب  ــأتها وأس ــى نش ف عل ــرُّ ــاؤلات، والتع ــوم التس ــان مفه ــد في بي ــت التمهي فخصص
ظهورهــا، وأهــم فوائدهــا، ومــدى عنايــة العلمــاء بهــا، ثــم جعلــت الفصــل الأول 
في التعريــف الموجــز بالعلامــة الشــنقيطي، وبتفســيره: »أضــواء البيــان«، والفصــل 
ف علــى مــا أورده الشــنقيطي مــن هــذه التســاؤلات مــن حيــث: صِيَغُهــا،  الثــاني للتعــرُّ
وأنواعهــا، ومنهجــه  فيهــا وفي الجــواب عنهــا، ثــم جــاء الفصــل الثالــث والأخيــر 
وجعلتــه لدراســة مــا أروده الشــنقيطي مــن التســاؤلات المتعلقــة بالتفســير، واتبعــت 

ــي. ــتقرائي، والتحليل ــج الاس ــك المنه في ذل

وقــد كان مــن نتائــج البحــث: بــروز عناية الشــنقيطي  بالتســاؤلات التفســيرية، 
د صيغهــا، وبراعتــه  في عرضهــا، وفي  ع موضوعاتهــا، وتعــدُّ وأهميــة مســائلها، وتنــوُّ
تــه في الاحتجــاج، واتباعــه في  الجــواب عنهــا، وقدرتــه العاليــة علــى الاســتدلال، وقوَّ
توظيــف هــذا الأســلوب منهجًــا فريــدًا قائمًــا علــى الاعتمــاد علــى مصــادر التفســير، 

والعنايــة بقواعــد الترجيــح، والاهتمــام بأســلوب التشــويق ولفــت الانتبــاه.

ــات  ــال الدراس ــن في مج ــا الباحثي ــي به ــي أوص ــات الت ــم التوصي ــن أه ــل م ولع
القرآنيــة: العمــل علــى إعــداد مشــروع علمــي تُجمــع فيــه تســاؤلات المفســرين 
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ــا  ــرآن، كم ــوم الق ــير وعل ــب التفس ــلال كت ــن خ ــرآن م ــوم الق ــير وعل ــة بالتفس المتعلق
أوصــي الباحثيــن في التخصصــات الأخــرى بجمــع ودراســة مــا أورده الشــنقيطي مــن 
ــذا  ــال ه ــل في مج ــر داخ ــو غي ــا ه ــير مم ــر التفس ــرى غي ــوم أخ ــة بعل ــاؤلات متعلق تس

ــث. البح

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!
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Abstract
Title of the Research: Interpretive Queries in 

“Adwa’ al-Bayan” by Al-Shanqiti
(d. 1393 AH) - A Collection and Study

Prepared by
Gamilah Faheed Ali Alharbi

In this research, I addressed the interpretive questions raised by Sheikh 
Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti in his exegesis: “Adwa’ al-Bayan fi Idah al-
Qur’an bil-Qur’an”. The introduction was dedicated to explaining the concept of 
interpretive questions, understanding their origins and reasons for their emergence, 
their key benefits, and the extent of scholars’ attention to them.

The first chapter provided a brief introduction to Al-Shanqiti and his exegesis, 
“Adwa’ al-Bayan”. The second chapter explored the questions posed by Al-Shanqiti 
in terms of their forms, types, and his methodology (may Allah have mercy on him) 
in presenting and answering them. The third and final chapter focused on studying 
the interpretive questions discussed by Al-Shanqiti, following an inductive and 
analytical approach.

The research concluded with several findings, highlighting Al-Shanqiti’s (may 
Allah have mercy on him) great attention to interpretive questions, the significance 
of their topics, their diversity, and their various forms. It also underscored his skill 
(may Allah have mercy on him) in presenting and answering these questions, his 
strong argumentative ability, and his unique methodology based on relying on 
sources of interpretation, attention to the rules of interpretation, and using engaging 
and attention-grabbing techniques.

One of the most important recommendations I make to researchers in the field 
of Quranic studies is to work on preparing a scientific project that compiles the 
interpretive questions posed by scholars regarding Quranic exegesis and sciences, 
as found in books of exegesis and Quranic sciences. Additionally, I recommend 
researchers in other specialties to collect and study the questions posed by Al-
Shanqiti related to other sciences outside the scope of this research.

Finally, all praise be to Allah, the Lord of the worlds.
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الحمــد لله الــذي ســلَّم ميــزان العــدل إلــى أكــف ذوي الألبــاب، وأرســل الرســل 
مبشــرين ومنذريــن بالثــواب والعقــاب، وجعــل التفســير لنــا منهاجًــا إلــى يــوم التنــاد، 
ــف  ــن التحري ــه م ــظ كتاب ــث حف ــباب، حي ــبب الأس ــه مس ــم أن ــن يعل ــد م ــده حم نحم
ــة  ــو الحج ــلوب، ه ــز أس ــظ وأعج ــز لف ــه في أوج ــوب، وأنزل ــه القل ر ب ــوَّ ــل، فن والتبدي
البالغــة، والدلالــة الدامغــة، والنعمــة الباقية، والعصمــة الواقية، فصلوات الله وســلامه 

عليــه وعلــى جميــع مــن اهتــدى بهديــه واقتفــى أثــره إلــى يوم الديــن. أمــا بعــد:

فقــد تولــى الله  حفــظ كتابــه بنفســه، ولــم يَــكلِ حفظــه لغيــره، فقــال تعالــى: 
ــن،  ــة للعالمي ــه هداي ــر: 9[، فأنزل كۡرَ وَإِناَّ لهَُۥ لحََٰفِظُونَ ٩{ ]الحج لنَۡا ٱلذِّ } إنِاَّ نَحۡنُ نزََّ
ومنــارًا للســالكين، فهــو ملــيء بجواهــر الحِكــم، ولآلــئ العلــوم. وعلــم التفســير مــن 
أجــلِّ العلــوم التــي تتصــل بالقــرآن الكريــم، فمــن خلالــه يُتوصــل إلــى فهــم كلام الله 
 وإلــى تدبــره والاســتفادة منــه، قــال الطــبري: »إني أعجــب ممــن قــرأ  القــرآن ولــم 

يعلــم تأويلــه كيــف  يَلْتــذّ بقراءتــه«))).

ومــن أجــل ذلــك بــذل العلمــاء جهدهــم، واســتفرغوا وُســعهم في تفهمــه وتدبــره 
ــى  ــان إل ــم بإحس ــن له ــة  والتابعي ــد الصحاب ــن عه ــوزه ودُررِه، م ــتخراج كن واس

ــرق مختلفــة. ــا هــذا بأســاليب متنوعــة، وطُ ــى عصرن ــن إل يوم الدي

وإن مــن هــؤلاء العلمــاء الأجــلاء: الشــيخ العلامــة محمــد الأميــن الجكنــي 
القــرآن  إيضــاح  البيــان في  »أضــواء  تفســير:  الشــنقيطي )ت: 393)هـــ( صاحــب 

)))  انظر: الحموي، »معجم الأدباء«، 6: 2453.
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بالقــرآن«، الــذي يُعــد مــن أهــم المصــادر في تفســير القــرآن بالقــرآن، إضافــة إلــى 
ما حــواه مــن علــوم شــتَّى في فنــون متعــددة.

ــنقيطي  ــه الش ــز ب ــير ما تمي ــذا التفس ــى ه ــي عل ــاء اطلاع ــي أثن ــت انتباه وممــا لف
ــزه بالأجوبــة عنهــا بأســلوب   مــن دقــة التســاؤلات التــي أوردهــا في تفســيره، وتميُّ
علمــي رزيــن مدعــم بالأدلــة والبراهيــن، فــكان هــذا دافعًــا لــي لاســتقراء هــذه 
ــث  ــي في البح ــت رغبت ــة وافق ــادة كافي ــا م ــدت فيه ــا؛ فوج ــل فيه ــاؤلات، والتأمُّ التس
ــفْر العظيــم، فعزمــت بعــد الاســتعانة بــالله  علــى أن يكــون عنــوان  في هــذا السِّ
رســالتي العلميــة في ماجســتير القــرآن وعلومــه بقســم الدراســات الإســلامية في كليــة 
ــان«  ــواء البي ــيرية في »أض ــاؤلات التفس ــة: »التس ــة المجمع ــون بجامع ــريعة والقان الش
للعلامة الشــنقيطي )ت 393)هـــ( -جمعًــا ودراســة-«، مســاهمة في خدمــة كتاب الله 
ــى  ــن الله تعال ة م ــتمدَّ ــع، مُس ــد وناف ــو مفي ــكل ما ه ــلامية ب ــة الإس ، وإثراء المكتب

ــق. ــون والتوفي العَ

  أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

ــا  ــن إجماله ــوه؛ يمك ــدة وج ــاره في ع ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــن أهمي تكم
بما يلــي:

مكانــة الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي  في علــم التفســير؛ فقــد قــال عنه   -(
الشــيخ ابن بــاز : »ومــن ســمع حديثــه حيــن يتكلــم في التفســير؛ يعجــب 
كثيــرًا مــن ســعة علمــه واطلاعــه وفصاحتــه وبلاغتــه، ولا يُمــل ســماع 

ــه«)2). حديث

القيمــة العلميــة الكبيــرة لتفســيره »أضواء البيــان في إيضاح القــرآن بالقرآن«؛   -2
إذ يُعــدّ هــذا التفســير مــن أهــم المصــادر في تفســير القــرآن بالقــرآن.

)2)  انظر: عبد الرحمن السديس، »منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام«، ص94.
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ــة التســاؤلات التــي أوردهــا ، وأهميــة مســائلها، واشــتمالها علــى  دقَّ  -3
الكثيــر مــن الفوائــد واللطائــف كمــا ســيتضح في البحــث.

ض لكثيــر مــن التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي  عــدم وجــود مَــن تَعــرَّ  -4
ــددة. ــع متع ــك في مواض ــى ذل ــو إل ــير ه ــا يُش  كم

أهميــة هــذا الأســلوب -افــتراض الأســئلة، والإجابــة عنهــا- الــذي ســلكه   -5
والقرطبــي،  والزمخشــري،  الطــبري،  كابن جريــر  العلمــاء؛  مــن  عــدد 
وغيرهــم؛ لمــا فيــه مــن التشــويق ولفــت الانتبــاه، وتنميــة الملكة التفســيرية، 

ــم. ــرآن الكري ــارة حــول الق ــن مــن الشــبهات المث والتحصّ

بــروز قــوة الشــنقيطي ، وتمكنــه مــن علــم التفســير مــن خــلال ما يطرحــه   -6
مــن تســاؤلات، فهــو لا يكتفــي بإجابتــه فقــط، بــل يــورد إجابــات غيــره مــن 

العلمــاء ويناقشــها، ويدعــم ما يختــاره بالأدلــة والشــواهد.

جُــلّ مــا أورده الشــنقيطي مــن التســاؤلات التفســيرية ليســت في كتابــه:   -7
إيهــام الاضطــراب«؛ ممــا يســتدعي أهميــة جمعهــا ودراســتها. »دفــع 

  مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما التساؤلات التفسيرية؟ ومتى نشأت؟ وما أسباب ظهورها؟  -(

ــن  ــهر م ــن أش ــا؟ ومَ ــا فوائده ــاؤلات؟ وم ــاء بالتس ــة العلم ــدى عناي ــا م م  -2
المفســرين؟ مــن  اســتعملها 

مــا صيــغ التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره؟ ومــا أنــواع   -3
فيهــا؟ الداخلــة  علومهــا 
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ما التساؤلات التفسيرية التي أوردها الشنقيطي في تفسيره؟  -4

ما منهج الشنقيطي في تساؤلاته التفسيرية، وفي أجوبته عنها؟  -5

  أهداف البحث:

نشــأتها،  زمــن  علــى  ف  والتعــرُّ التفســيرية،  بالتســاؤلات  المــراد  بيــان   -(
ظهورهــا. وأســباب 

ف علــى أشــهر مــن اســتعمل هــذا الأســلوب مــن المفســرين، ومــدى  التعــرُّ  -2
عنايتهــم بــه.

بيــان صيــغ وأنــواع التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره، وأنــواع   -3
العلــوم الداخلــة فيهــا.

ف علــى التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره:  التعــرُّ  -4
ــان«. ــواء البي »أض

ــه  ــيرية، وفي أجوبت ــاؤلات تفس ــن تس ــا أورده م ــنقيطي فيم ــج الش ــان منه بي  -5
ــا. عنه

  حدود البحث:

اقتصــرت في هــذا البحــث علــى التســاؤلات المتعلقــة بالتفســير مــن كتــاب: 
»أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن« للعلامة محمــد الأمين الجكني الشــنقيطي 

ــراب«. ــام الاضط ــع إيه ــه: »دف ــا في كتاب ــه منه ن ــط، دون ما ضمَّ فق

أمــا ما يتعلــق بالتســاؤلات المتعلِّقــة بالعلــوم الأخــرى -الفقهيــة، العقديــة، 
الحديثيــة، اللغويــة، وغيرهــا- الناتجــة مــن اســتطرادات الشــنقيطي  في أحــد هــذه 
ــق مباشــر ببيــان المعنــى أو توضيــح المــراد؛ فغيــر داخلــة في  العلــوم ممــا ليــس لــه تعلُّ

هــذا البحــث.
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  الدراسات السابقة:

ــك  ــب في ذل ــد كُت ــه العلمــاء مــن تســاؤلات في التفســير؛ فق ــة ما كتب نظــرًا لأهمي
عــدد مــن الرســائل العلميــة؛ منهــا علــى ســبيل المثــال:

»التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الإمــام القرطبــي في تفســيره وأجــاب   -(
دهــران  رشــيد بن  حمود بــن  للباحــث:  ودراســة-«،  -جمعًــا  عنهــا 
ــير  ــوراه في التفس ــة الدكت ــل درج ــا لني م به ــدَّ ــي تق ــالته الت ــي، في رس المقاط
وعلــوم القــرآن مــن جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، عــام 439)هـــ.

ــا  ــه عنهــا -جمعً »تســاؤلات الإمــام ابن جــزي الكلبــي في تفســيره وأجوبت  -2
ودراســة-«، للباحــث: عبد العزيز بــن رابــح الســلمي، في رســالته التــي 
ــز بجــدة،  ــوراه مــن جامعــة الملــك عبد العزي ــل درجــة الدكت تقــدم بهــا لني

عــام )44)هـــ.

»التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الإمــام البغــوي في تفســيره وأجــاب   -3
عنهــا -عرضًــا ودراســة-«، للباحــث: أحمــد حــزام المعمــري في رســالته 
التــي تقــدم بهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه من جامعــة القــرآن الكريم بالســودان، 

عــام 442)هـ.

وهـذه الدراسـات لا تشـترك مـع بحثـي إلا في بعـض ما ذكرتُـه في التمهيـد مـن 
التعريف بالتسـاؤلات التفسـيرية، والحديث المختصر عن نشـأتها، وأسباب ظهورها.

أمــا ما يتعلــق بالدراســات حــول الشــنقيطي وتفســيره أضــواء البيــان فهــي كثيــرة 
ا، إلا أننــي لــم أقــف علــى مــن أفــرد مــا أورده الشــنقيطي مــن تســاؤلات بدراســة  جــدًّ
ق لهــا باســتفاضة، وإنمــا هــي إشــارات يســيرة أشــار إليهــا أحد  علميــة مســتقلة، أو تطــرَّ
مــن كتــب عــن منهــج الشــنقيطي في التفســير؛ وهــو الباحــث: محمــد صابــر الثابــت في 
ــي  ــان، والت ــواء البي ــيره أض ــنقيطي في تفس ــن الش ــد الأمي ــيخ محم ــج الش ــالته: منه رس
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ــه  ــد حديث ــام 0)20م، فعن ــة ع ــة الزيتون ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــل درج ــا لني م به ــدَّ تق
ــورده  ــات ما ي ــذه المكون ــن ه ــر أنّ م ــان«، ذك ــواء البي ــير في »أض ــات التفس عــن مكون
المؤلــف  مــن تنبيهــات وتســاؤلات، ثــم ذكــر أنواعهــا: التفســيرية، واللغويــة، 
ــا  ــل عليه ــى في التمثي ــا، واكتف ــة، وغيره ــة، والعقدي ــة، والحديثي ــة، والأصولي والفقهي
ــم يُشِــر إلا لخمســة مواضــع مُتعلِّقــة  ــة إلــى مواضعهــا مــن التفســير فقــط، ول بالإحال
بالتفســير)3)، فــكان هــذا دافعًــا لــي للبحــث في هــذا الموضــوع، ســائلة الله تعالــى 

ــق والســداد. التوفي

  منهج البحث، والإجراءات المتبعة:

بجمــع  وذلــك  والتحليلــي؛  الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  اتبعــت 
إيضــاح  في  البيــان  »أضــواء  تفســير:  مــن  فقــط  بالتفســير  المتعلقــة  التســاؤلات 
ــم دراســتها دراســة تحليليــة، وذلــك وفــق  ــرآن« للعلامــة الشــنقيطي، ث ــرآن بالق الق

الإجراءات التاليــة:

  أولًا: إجراءات الدراسة:

ثــم  بالقــرآن«،  القــرآن  إيضــاح  في  البيــان  »أضــواء  تفســير  اســتقرأت   -(
ثنايــا  في  الشــنقيطي  أوردهــا  التــي  التفســيرية  التســاؤلات  اســتخرجت 

تفســيره.

رتَّبــت الآيــات التــي أورد الشــنقيطي تســاؤلاته فيهــا وفــق ورودهــا في   -2
. لمصحــف ا

رت محــل التســاؤل، ثــم  أوردت التســاؤل بعــد الآيــة مباشــرة، ثــم حــرَّ  -3
أوردت الجــواب، وهــذا مــا إذا كان التســاؤل واضحًــا ولا يحتــاج إلــى 

)3)  انظر: الثابت، »منهج محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره: أضواء البيان«، ص7)2.
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ما قبلــه، فــإن كان غيــر ذلــك أوردت قبــل التســاؤل ما يُبيــن ســبب التســاؤل 
ــرة. ــة مباش ــد الآي ــه بع ويوضح

. رتَّبت التساؤلات حال تعددها في الموضع وفق ما رتبه المؤلف  -4

ــا  ــاؤل في غيره ــى وإن كان التس ــرة، حت ــة المفسَّ ــب الآي ــدت في الترتي اعتم  -5
. ممــا يــأتي اســتطرادًا أو اســتدلالًا مــن الشــيخ

درســت التســاؤل وجوابــه؛ وذلــك ببيــان ما يحتــاج إلــى بيــان مــن مفــردات   -6
الآيــة الــوارد فيهــا التســاؤل، ثــم ذكــرت أقــوال العلمــاء في المســألة إن 
وُجــدت، مــع توضيــح موقــف الشــنقيطي مــن هــذه الأقــوال، وأدلتــه التــي 
اســتدل بهــا، والقواعــد التــي اســتفاد منهــا، ومــدى موافقتــه أو مخالفتــه لهــا، 
ــة  ــن الأدل ــك م ــد ذل ــا يؤي ــح، وم ــان الراج ــألة ببي ــة المس ــت دراس ــم ختم ث

ــك. ــي ذل ــاء ما أمكنن ــوال العلم ــد، وأق والقواع

  ثانيًا: إجراءات البحث:

وثَّقــت الآيــات بالرســم العثمــاني، وعزوتهــا مرقّمــة إلــى ســورها في المتــن   -(
ــة مباشــرة. بعــد الآي

ــع في  ــج المتب ــق المنه ــرًا وف ــا مختص ــواردة تخريجً ــث ال ــت الأحادي خرّج  -2
تخريــج الأحاديــث، فــإن كان الحديــث في الصحيحيــن أو في أحدهمــا 
اكتفيــت بــه، وإن كان في غيرهمــا خرجتــه مــن مظانــه، مــع ذكــر كلام أهــل 

ــه. ــم علي ــم في الحك العل

ترجمــت للأعــلام الــوارد ذكرهــم في صُلــب البحــث ترجمــة مختصــرة عنــد   -3
أول ذِكــر لهــم.

ضبطت ما يحتاج إلى ضبط مما تُشكل قراءته ويلتبس نطقه.  -4
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عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة.  -5

دت البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. زوَّ  -6

ذيَّلت البحث بالفهارس العلمية اللازمة.  -7

  خطة البحث:

نــت خطــة البحــث مــن مقدمة، وتمهيــد، وثلاثة فصــول، وخاتمــة، وفهارس،  تكوَّ
ــق ما يلي: وف

المقدمــة: وفيهــا: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، ومشــكلة البحــث، 
ــة  ــراءات المتَّبَعَ ــث، والإج ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس ــدوده، والدراس ــه، وح وأهداف

ــث. ــة البح ــه، وخط في

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التّساؤلات التفسيرية لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: نشأتها، وأسباب ظهورها.

المطلب الثالث: فوائدها، وعناية العلماء بها.

الفصــل الأول: التعريــف بالعلامــة الشــنقيطي، وبتفســيره »أضــواء البيــان في 
إيضــاح القــرآن بالقــرآن«؛ وفيــه مبحثــان:

المبحث الأول: التعريف بالعلامة: الشنقيطي.

المبحث الثاني: التعريف بتفسيره: »أضواء البيان«.

الفصــل الثــاني: التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره، ومنهجــه فيهــا؛ 
وفيــه ثلاثــة مباحــث:

المبحث الأول: صيغ التساؤلات عند العلامة الشنقيطي في تفسيره.
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المبحث الثاني: أنواع التساؤلات التي أوردها الشنقيطي في تفسيره.

المبحث الثالث: منهج الشنقيطي في إيراده التساؤلات، وأجوبته عنها.

الشــنقيطي  أوردهــا  التــي  التفســيرية  التســاؤلات  اســتقراء  الثالــث:  الفصــل 
ــة  ــتها دراس ــف- ودراس ــب المصح ــب ترتي ــة حس بَ ــان« -مرتَّ ــواء البي ــيره »أض في تفس

تحليليــة.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

فهــرس  بالمواضــع،  المتعلقــة  الآيــات  فهــرس  علــى:  وتشــتمل  الفهــارس: 
الأحاديــث، فهــرس الأعــلام، فهــرس المصــادر والمراجــع، فهــرس الموضوعــات.

          



نموذج تطبيقي من الرسالة

نِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ  مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰ
ۡ
َ يأَ ــى: }إنَِّ ٱلّلَ ــه تعال في قول

رُونَ ٩٠{ ]النحــل: 90[. ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلّكَُمۡ تذََكَّ
  نص التساؤل:

ــر في القــرآن إطــلاق الوعــظ علــى الأوامــر  قــال الشــنقيطي : »فــإن قيــل: يَكثُ
الأمــر  إلا  ما ذكــر  أنــه  مــع  رُونَ{،  تذََكَّ لعََلّكَُمۡ  }يعَِظُكُمۡ  والنواهــي؛ كقولــه هنــا: 
ٱلفَۡحۡشَاءِٓ{،  عَنِ  }وَيَنۡهَيٰ  قولــه:  إلــى  بٱِلعَۡدۡلِ{،  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱلّلَ }إنَِّ  قولــه:  والنهــي في 

ــة: }ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ  ــلاق والرجع ــكام الط ــر أح ــد أن ذك ــرة بع ــورة البق ــه في س وكقول
ۗ{ ]البقــرة: 232[، وقولــه في الطــلاق في نحــو  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ مَن كَانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِلّلَ
ۚ{ ]الطــلاق: 2[،  ٱلۡأٓخِرِ وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِلّلَ يؤُۡمِنُ  كَانَ  مَن  بهِۦِ  يوُعَظُ  }ذَلٰكُِمۡ  أيضًــا:  ذلــك 
بدًَا إنِ كُنتُم 

َ
ٓۦ أ ن تَعُودُواْ لمِِثۡلهِِ

َ
ُ أ وقولــه في النهــي عــن مثــل قــذف عائشــة: }يعَِظُكُمُ ٱلّلَ

ؤۡمِنيِنَ ١٧{ ]النــور: 7)[، مــع أن المعــروف عنــد النــاس أن الوعــظ يكــون بالترغيــب  مُّ
ــي«)4). ــر والنه ــك، لا بالأم ــو ذل ــب ونح والترهي

  تحرير محل التساؤل:

إذا كان مــن المعــروف أن الوعــظ يكــون بالترغيــب والترهيــب لا في الأمــر 
والنهــي، فمــاذا يقــال عــن المواضــع الكثيــرة التــي جــاء فيهــا الوعــظ في غيــر الترغيــب 

والترهيــب؟

)4)  أضواء البيان )437/2).
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  الجواب عن التساؤل:

أجــاب الشــنقيطي  عــن هــذا التســاؤل بقولــه: »فالجــواب: أن ضابــط الوعــظ: 
هــو الــكلام الــذي تليــن لــه القلــوب، وأعظــم ما تليــن لــه قلــوب العقــلاء أوامــر ربهــم 
ــوا  ــه، وطمع ــدم امتثال ــخط الله في ع ــوا مــن س ــر خاف ــمعوا الأم ــم إذا س ــه؛ فإنه ونواهي
ــخط الله في  ــن س ــوا م ــي خاف ــمعوا النه ــه، وإذا س ــواب في امتثال ــن الث ــد الله م ــا عن فيم
عــدم اجتنابــه، وطمعــوا فيمــا عنــده مــن الثــواب في اجتنابــه؛ فحداهــم حــادي الخــوف 

والطمــع إلــى الامتثــال، فلانــت قلوبهــم للطاعــة خوفًــا وطمعًــا«)5).

  الدراسة:

ــر بالعواقــب، تقــول:  الوعــظ في اللغــة: التخويــف، والنصــح، والزجــر، والتذكي
وعظتــه وعظًــا وعظــةً فاتّعَــظ، أي: قبــل الموعظــة)6).

قــال ابن فــارس: »الــواو والعيــن والظــاء: كلمــة واحــدة، فالوعــظ: التخويــف، 
والعظــة الاســم منــه«)7).

والوعــظ في الاصطــلاح: تذكيــر الإنســان بمــا يليــن قلبــه مــن ثــواب وعقــاب)8)، 
ــرة: 275[ بّهِۦِ فَٱنتَهَيٰ{ ]البق ــل: }فَمَن جَاءَٓهۥُ مَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ وفي التنزي

قــال الجرجــاني)9(: »الموعظــة: هــي التــي تُليــن القلــوب القاســية، وتُدمــع العيون 

)5)  المرجع السابق )438/2).
)6)  انظر: العين، للفراهيدي )228/2(، الصحاح، للجوهري )3/)8))).

)7)  مقاييس اللغة )26/6)).
)8)  انظر: لسان العرب، لابن منظور )466/7( نقلاً عن ابن سيدة.

)9)  هــو: علي بــن محمد بن علــي، المعروف بالشــريف الجرجاني، أحد كبــار العلماء بالعربيــة، له نحو 
خمســين مصنفًا، منهــا: التعريفات، وشــرح مواقف الإيجــي، ومقاليد العلوم، وغيرها. توفي ســنة: 
6)8هـ. انظر: بغية الوعاة، للسيوطي )96/2)(، الفوائد البهية، لأبي الحسنات اللكنوي )25)).
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الجامــدة، وتُصلــح الأعمال الفاســدة«)0)).

وقال الواحدي: »الوعظ: التحذير والنهي والمنع«)))).

والنهــي،  المقــرون  بالترغيــب  الأمــر  هــي  »العظــة  ابن القيــم:  وقــال 
.(( 2 ( » هيــب لتر ا و

ــور  ــاء في أم ــا ج ــي كم ــر والنواه ــم في الأوام ــرآن الكري ــظ في الق ــاء الوع ــد ج وق
ــنقيطي،  ــر الش ــا ذك ــر كم ــد دون الآخ ــى واح ــر عل ــم يقتص ــب، ول ــب والترهي الترغي
مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ..{ الآيــة، ومــن المعلــوم أن هــذه 

ۡ
َ يأَ ومــن ذلــك قولــه: }إنَِّ ٱلّلَ

الآيــة كمــا يقــول العلمــاء هــي أجمــع آيــة في الحــلال والحــرام، فقــد روى البخــاري 
عــن أبي الضحــى)3)) قــال: »اجتمــع مســروق)4)) وشُــتَيْرِ بْنِ شِــكْلٍ)5)) في المســجد 
فَتقــوض إليهمــا حِلَــق المســجد، فقــال مســروق: لا أرى هــؤلاء يجتمعــون إلينــا، إلا 
ــا، وإمــا أن أحــدث  ــرًا، فإمــا أن تحــدث عــن عبــد الله فأصدقــك أن ــا خي ليســتمعوا من
ــد الله  ــمعت عب ــل س ــال: ه ــة! ق ــدث يا أبا عائش ــال: ح ــي؟ فق ــد الله فتصدقن ــن عب ع

)0))  التعريفات )236).
))))  التفسير البسيط )6)/67))

)2))  مدارج السالكين ))/442).
)3))  هو: مسلم  بن  صبيح الهمداني، روى عن مسروق وأصحاب عبد الله، تابعي ثقة فاضل، توفي سنة: 

00)هـ. انظر: تهذيب الكمال، لابن الزكي )433/33(، تقريب التهذيب، لابن حجر )530).
)4))  هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، تابعي ثقة، من أهل اليمن، قدم المدينة في أيام 
أبي بكر، وســكن الكوفة، توفي ســنة: 63هـ. انظر: صفة الصفوة، لابن الجــوزي )5/2)(، تقريب 

التهذيب، لابن حجر )528).
)5))  هــو: شُــتَيْرِ بْنِ شِــكْلٍ بن حميد العبســي، الكوفي، قيــل: أدرك الجاهليــة، روى عَنْ أبيــه وغيره من 
الصحابــة، تابعــي ثقة قليل الحديث، توفي بالكوفة ســنة: )8، وقيل90هـ. انظــر: الطبقات الكبرى، 

لابن سعد )8/6)2(، أسد الغابة، لابن الأثير )353/2).
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ــة: }إنَِّ  ــة أجمــع لحــلال وحــرام وأمــر ونهــي، مــن هــذه الآي يقــول: مــا في القــرآن آي
نِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ{ ]النحــل: 90[؟ قــال: نعــم، وأنــا قــد  مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰ

ۡ
َ يأَ ٱلّلَ

ــمعته«)6)). س

ومــن المواضــع التــي جــاء فيهــا تفصيــل الأحــكام مــن الأمــر والنهــي والحــلال 
والحــرام بعــد الموعظــة بالترغيــب والترهيــب ما جــاء في قولــه تعالــى: }وَكَتَبۡنَا لهَُۥ فيِ 
لِّ شَيۡءٖ{ ]الأعــراف: 45)[ وفي ذلــك يقــول 

وعِۡظَةٗ وَتَفۡصِيلاٗ لكُِّ لوَۡاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّ
َ
ٱلأۡ

لِّ شَيۡءٖ{ فهــو كالبيــان للجملــة التــي 
وعِۡظَةٗ وَتَفۡصِيلاٗ لكُِّ الــرازي: »وأمــا قولــه: }مَّ

ــا:  ــن: أحدهم ــى ضربي ــمه إل ــى قس ــه تعال ــك لأن ــه: }مِن كُلِّ شَيۡءٖ{ وذل ــا بقول قدمه
ــة  ــل في الموعظ ــكام فيدخ ــن الأح ــم م ــب أن يعل ــا يج ــلًا لم ــر تفصي ــة، والآخ  موعظ
كل ما ذكــره الله تعالــى مــن الأمــور التــي توجــب الرغبــة في الطاعــة والنفــرة عــن 
المعصيــة، وذلــك بذكــر الوعــد والوعيــد، ولمــا قــرر ذلــك أولًا أتبعــه بشــرح أقســام 

لِّ شَيۡءٖ{«)7)).
الأحــكام وتفصيــل الحــلال والحــرام فقــال: }وَتَفۡصِيلاٗ لكُِّ

ويقــول ابن تيميــة: »الموعظــة الحســنة: تجمــع التصديــق بالخــبر والطاعــة 
ــه الأمــر والنهــي بترغيــب وترهيــب  للأمــر؛ ولهــذا يجــيء  الوعــظ في القــرآن مــرادًا ب
ن 

َ
ُ أ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ{ ]النســاء: 66[، وقولــه: }يعَِظُكُمُ ٱلّلَ نَّهُمۡ فَعَلوُاْ 

َ
أ كقولــه: }وَلوَۡ 

خَلۡفَهَا  وَمَا  يدََيۡهَا  بَينَۡ  لمَِّا  نكََلٰاٗ  }فَجَعَلۡنَهَٰا  وقولــه:  { ]النــور: 7)[،  ٓۦ لمِِثۡلهِِ تَعُودُواْ 
وَمَوعِۡظَةٗ{ ]البقــرة: 66[، أي: يتعظــون بهــا فينتبهــون وينزجــرون، وكذلــك الجــدل 

الأحســن: يجمــع الجــدل للتصديــق وللطاعــة«)8)).

)6))  انظر: الأدب المفرد، للبخاري: باب: الظلم ظلمات برقم: 489، ))7)(، قال الهيثمي في زوائده 
)26/7)(: »رجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف«.

)7))  مفاتيح الغيب )4)/360).
)8))  مجموع الفتاوى )47-45/2).
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ومــن ذلــك يتضــح لنــا أن مــن حِكَــم الوعــظ في القــرآن الكريــم أن يُــراد بــه الأمــر 
ــن  ــه ع ــنقيطي  في إجابت ــول الش ــق ق ــذا ما يواف ــب، وه ــب والترهي ــي بالترغي والنه
ــم  ــن قلوبه ــلاء تلي ــو أن العق ــظ وه ــا في الوع ــا مهمً ــر ضابطً ــث ذك ــاؤل حي ــذا التس ه

ــم. ــا، والله أعل ــا وطمعً ــون لهــا خوفً ــه فيمتثل بأوامــر الله  ونواهي

والنهــي والوعــد  الأمــر  بذكــر  القلــب  يليــن  »الوعــظ كلام  الســمعاني:  قــال 
والوعيــد«)9)).

وقــال ابن عطيــة: »الوعــظ إنمــا هــو بقــول يأمــر بالمعــروف ويزجــر ويرقــق 
ويوعــد ويعــد، وهــذه صفــة الكتــاب العزيــز«)20).

          

)9))  تفسير القرآن )60/4).
)20)  المحرر الوجيز )26/3)).
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الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام علــى خيــر الأنــام 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــة وصحبــه وســلم اللهم تســليمًا كثيــرًا، أمــا بعــد:

ــواء  ــل: »أض ــفر الجلي ــذا الس ــع ه ــي م ــت رحلت ــقٍ، انته ــن الله وتوفي ــل م فبفض
 ، ــنقيطي ــن الش ــد الأمي ــة محم ــام العلام ــرآن« للإم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض البي
لــت إليــه مــن نتائــج وتوصيــات؛ فأقــول: ن في نهايــة هــذا التطــواف ما توصَّ ولعلــي أدوِّ

  أولًا: النتائج:

تبيَّن لي في نهاية هذا البحث عدد من النتائج؛ من أهمها:

أن أســلوب الســؤال والجــواب مــن الأســاليب التــي وظّفهــا كثيــر مــن   
ــا، واعتمــدوا عليــه في إثــارة العديــد مــن القضايــا  المفســرين قديمًــا وحديثً

الكريــم. بالقــرآن  المتعلِّقــة  والموضوعــات 

بــروز عنايــة الشــنقيطي  بالتســاؤلات بشــكل عــام، حيــث بلــغ مجمــوع   
ــن  ــاول م ــاؤلًا، تن ــون تس ــة وثلاث ــان وثماني ــا مئت ــي أورده ــاؤلات الت التس
ــتة  ــى س ــا إل ــن إرجاعه ــي يمك ــا الت ــائل والقضاي ــن المس ــددًا م ــا ع خلاله

موضوعــات رئيســية.

بلــغ عــدد التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الشــنقيطي اثنيــن وخمســين   
تســاؤلًا في تســعة وأربعيــن موضعًــا مــن تفســيره، أجــاب مــن خلالهــا عــن 
ــق ببيــان المعنــى  العديــد ممــا قــد يــرد علــى ذهــن القــارئ ممــا لــه تعلُّ

وتوضيــح المــراد.
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تميــزت التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي بدقتهــا وأهميــة مســائلها،   
  ــرزت ســعة علمــه ــه عنهــا، وب ــه في عرضهــا وفي أجوبت ــروز براعت مــع ب

وقدرتــه العاليــة علــى الاســتدلال، وقوتــه في الاحتجــاج.

ا مــن إيــراد الصيــغ في تســاؤلاته،  يُعتــبر الشــنقيطي مــن المكثريــن جــدًّ  
ــاني  ــتعملها ثم ــي اس ــغ الت ــدد الصي ــغ ع ــث بل ــتعمالها، حي ــن في اس المتفنني
ــف منهــا ثــلاث عشــرة صيغــة في تســاؤلاته التفســيرية،  عشــرة صيغــة، وظَّ
وأكثــر الصيــغ اســتعمالًا عنــده، هــي قولــه: »فــإن قيــل... فالجــواب«.

سَــبْق الشــنقيطي وانفــراده في ثمانيــة وعشــرين تســاؤلًا لــم يســبقه فيهــا أحــد   
مــن المفســرين، مــع إشــارته في عــدد مــن المســائل إلــى عــدم وجــود مــن 

ض لهــا قبلــه. تعــرَّ

لــم يتابــع الشــنقيطي في جوابــه مــن ســبقه في طــرح التســاؤلات التــي أوردهــا   
إلا في مواضــع قليلــة، أمــا بقيــة المواضــع فهــو إمــا أن يكــون لــه رأي آخــر، 
أو يضيــف أجوبــة أخــرى زائــدة علــى ما ذكــره غيــره، مــع دعــم ذلــك 

ــواهد. ــة والش بالأدل

اعتمــد الشــنقيطي في أجوبتــه عــن التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا   
اعتمــادًا كبيــرًا علــى مصــادر التفســير، واعتنــى عناية فائقــة بقواعــد الترجيح، 

ــاه. ــت الانتب ــويق ولف ــلوب التش ــرًا بأس ــا كبي ــم اهتمامً واهت

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023
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  التوصيات:

ولعل من أهم التوصيات التي أوصي بها الباحثين:

العمــل علــى إعــداد مشــروع علمــي تُجمــع فيــه تســاؤلات العلمــاء المتعلقة   -(
بالتفســير وعلــوم القــرآن مــن خــلال كتــب التفســير وعلــوم القــرآن.

جمــع ودراســة مــا أورده الشــنقيطي في تفســيره مــن التســاؤلات المتعلقــة   -2
ــث. ــذا البح ــال ه ــل في مج ــم يدخ ــا ل ــير مم ــر التفس ــرى غي ــوم الأخ بالعل

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين!
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